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همصتبلمجلروسر!حصرلمء
،كلامبدوننم.يكفينابناادلي.سعيديأكفى)):نهمسانالباهتتانتقطرعيونهواءماق،وايمانعزمفيور?ينهابراهيمالنبيامسك

.اخرىمرةالقأنلالصمتوحل."سب"جقظمالطفليضحيليتهيا..اسمايملبابنهسيضحيمايمانهاجلمن.بالمطر

**،والسماءايمانهاجلمن.ألكثيرتطلبالسماءان..4كلولبدلأبنفسه

ك!انت!ماجيدايعردهارائحة.خياشيمه؟ملؤأ،ترابرائحةفيكاأشاةممدداسماعيل.الاطلاقعلىشيءكل...شيءكليبذل

جيدايعردهارائحة.كالنجومفينثرهاالعميقةالترابلتليشقمحرالهاكنه،يصرخليته..يتحركليخة..يقاومليته.مريعاستملام

جيدايعرفهارائحة.الارضمنلالشم!ستفثقاوخضرة!نتعندمابالموتتبرقالسكينحدالىدعةفيينظرلكنه..ابداشيئايفعللا

وعطاءخيرألىبذورهفتحيلشبركلتغزو..تندفقالمياهكأنتتندماسمينةشاةواتتالسحاببطنوافقى،تحركتالسماء.!نقهمن!ريبا

اصاب.ايضا!واحشاءهيمزقيفالجوعيصلانبدلا.وخصبالضحايااعناقيشقلاسلاحااذنالسكينفلتكن...الضحية"ند!لأ

اًحس.قليلاشوككتلةواهتزت.اقربمكانالىفتحركسافهءدحذرالتيالمعتمةالاشباح..19ظصبيناجسادبل..ا)سماءاجلمن

الموتتردد.الرنينةالرهيبةالخطواتوجمدت.إ.لم!ديرصوتهاابراهيمالننبمولمحام..الىماعلنام.بالخطيئةألارضشر!.ؤ!لس

كانربما.اللحارسبهصاحمايفهمللم.غريبةبلغةتحدثاجوف...يناضل...يعمل

منهاللخطواتاقربت.حراكبغيرفكأنهفيهمد.هناثمنيسأل*،،

بينمننظر.ادلهجةفسبنقالهمايعيدلصوتلبينما،ااشوكتلطمتنتصبالبريةوالاشواللث،ؤبرىعماقصامتاسودقانمالليل

!وهتهاكانت.ااقمرضوءعلىالبندقبكأورةمال!فلمحالتباتؤروعاللعالمامتلألقد؟لالم.فريسةفنتظرشباحىمتفرقةكأئ!الر،مللعلى

...ككهفعميقة،جمجمتهمنقريبة.فيانغافهيعزفاللصمت.دماءو!ماصي..شيطاناتباع..اشباحا

***الرتيبةاللخطواتتلكالاشيئامعهتسمعلاصمت..مقطوعةقربة

عيونهم..صامةوجوههم.البيتأمامالرجالمنحشدكانلينبطحاللبريكالارنبتحرك.الساعةكعقاربمنتظمة.!ير،الرهلميبة

وعيونهطريقهشق.حجرمنقدواىفهم..صاقةايديهم..صاعتةكعينيالنحيلالوجهفياللحدقتانحملقت.اخرىشائكةكتلةوراء

للملكنه،برفقشعرهخصلاتبهضهموتحسسبعضهماص-مكه.تسألفياليهالشده..ألارضترابعلىتتقلصواصابعه،كزعقط

.ثعوعمنامطاروتدلمحقت،لبابأانفشحأه.ابىبيصفعالدفع.يفهمردلاالساقية.حجرولا،نبتةملاحشرةلا،شيءيتحركللم.عصبية

،سوداء،صفراء،زاويةفيوامه،دساحراتى..سواددينسوةيعرؤ"!لاكيف.جمبلبعدعلىرائحتهايشم،تمامايعرفها4ان،ر:ةقر

!إماتأبوه!مات".ابوك!ت"ةفارغصوتوهمس.زونبد!نالسياجولمححذرفيرأسهرفع!ا/طيبوالموسموالخيراللخصبوهي

..العتيقةوصورنهامامهعيناه"؟انسانيقضيكيف؟يموتكيف...الشائكةالمعدنيةدلاسلاكمنبشدةمتشابكةكتلا..المفيت

واشيا؟ه؟يموتكيف!ماتلحظةفي!مات..وحنانه..وشارباه،*،

..الحقلةفي..الصغيرالركنفي..الرفعلى..تحيااللصغرىالعبثعناصلبعهانراختوقدسكونفيقابعةالعجوزأمه

؟الوجودمنانانيختفيابلحظة..الطريقوفي..القهوةفيعورىتشدانالمغضنتانيداهاكانت.حجرهافيفسقطتبمسبحتها

اسماعيل.يفهمولن،يفهملم؟العدمفمفيلقمةالالسانيلتهمأبلحظةتدعي،كخشبةالغرفةجانبفيتمددتقداخته.حذرفيبطنه،

ستدخلروحه":قالوا".شهـيدامات"-إ؟الموتيفهموهلتصعيانهاتمامايعلموهو.حانيةالنائمبالطفلتحيطودراعها،النوم

يمضغ..ياكلهبالرعب..بالهزعالايشعرلالكنه:قالوا."الجنة.اللجداربطينملتصقانعينيهاوبؤبؤافزعفياللبعيدالقصفالى

..فارغأبيهقبر.سندهاالعائلةودقدتابوءمات.وحثتهاعصابهتسطعشمسوأللف...يعملونالابطال،المستحيليعملونالرجال

يبقلم.جسدعلىيحتويولاشاهدةيحمل،كالعدم،كالكونفارغوقداليهنظرت."(ميياجوعان))الصغيراخوه.زغلم.وقموت

يجابهوقفيومارنذلهاللحضارةقنابلمنقنبلةقتلته،جسدلابيه-".ونمالاناسكت)).المورترمدفعيةقصف*ناكثرصولهأفزعها

احذيةهنالترابننرفيحميوقفيوم..عجوزببندقيةغدرهمأهـ"عادت-قلقفيرجلهااختهوحركت".جوعان.آكلانارت))

يكنلمىنهفجأةاًختفى..شبمءوالدهاشلاءمنيذقللم.الاوغادسيذهباللصباحيشرقعندما.الاناكلعندنايوجدلا)ا:تقول

وجود.دائمايغمرءالمفزعبئدقيةبفوهةرهنانسانرجود.ابدافهمىنهالغللامصمت".الاننم.بشيءويأتينااللحقلةالىاسمايل

رهـنكلهاوالحياة..والشرفوحقه..بندقيةبفوهةرهنانساناللىنظرؤ*رةرأسهفيجالثىنما.السقفالىتتطلعانوعيناه

...احيانا...بندقيةبفوهةماذا.مخت:قايغصحلقه"؟علينايهجمونلماذا)ء:يسألاسماعيل

***بماتدمعانعيناه"؟ارضنايسرقونلماداال:يسألاللغلامعاد؟يجيبه

الحارسلمحها،اللبركيالشوكبينمنكبيرةسحليةقفزتتحركت؟يجيببماذالكن.يبكيلاوالرجلرجلانه.زمنءنذيد:ت!

ابراهيم.محنألموتءاسورةوابتعدتخطواتهتراجعت.فقهقهاللصهيونييحملمنتفخابطنهاكانعندمابزوجهاالرجالأتى.اخرىمرةاخته

فيهاعليهمرتلقد.ارضهحدودتبدأفقطامتاربعدعلى،هناكفوهةالحبيبالاسمرجبينهوعلىبهأتوا..الانتحتضنهاذياطفلها

حياتههيالادض0مواسممرتوجدودهابيهوعلى،ومواسممواسم.عينيهاالظلاموغشي،ذبيحكديكصوتت.الحمممنهاتتدفقبركان

والعيشاللبركةانها.وجودههي..عالمههي..مستقبلههي..اللمهيعاقبه!ألالماذا"-.كالطبولنقرعهماصدغيهفيتزالمارى3الذ

شوهواللقدبالعطاءتفوحفيهاذرةلكلوالحنينبالحبيشعر،والسلاماللغصة..وجيهسؤال؟المهايعاقبهملالماذا.نعم"؟اسماعيل-يا

خنقواللقد.كاللفزاعاتحراساعليهاونصبوا،بشعةبأسلاكنضارتهاوشفتاهاامهوانقذته.جفونهحوافيعلىتترجرجوالدمعة،تخئقه
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مد.جعذمهفيالقمححصادمنشيئاويجلبوالفاكهةالخضاربعضا!م.وألنماءالاخضرالررععن..الحبيبترابهاعنبعيدااصحابها

كانت.وجههقرببهاامسك.حزامهفيالمندسةالسكينيتلممسيده.فحصدونيرانهم،اللغذاءمنألبشريحرمون،لالذبابالقرىعلىيغيرون

اللعتيقةاصابعهامدت.حارةدموعتنزلقجغنيهاوعلىصامتةاللعجوزالتربةبينما،هدداتذهبالساقيةمياه.المعذبةالانسانيةاجساد

"..اقتلانأستطيعلا.لا".باردجليدوب"،ها،السكين.نناوله،الجولةفيوطن!هغلب.عجوزكجبينشجعد،الجفافمننتمزقي

باصراريدشالعجوزهزت.يرتجفوصو""جنىفياسماعيلقالمنافذيسدونالاعداءازءضب.الارضثرفطحنغريبةاقداموفقد!ت

تعتصرانويداهاتعولاختهكانت.حزامهاءىالسكينتدفعوهيصامتةيتضورونآمثاله،الرجالبلوالنساءوالاطفال،ودلدمالىبئلوتعيشمهم

شيئا.يفعلللمانبهوسيلحقونتضوهـجوعاللقد.ألميتضفلها!رريحويردبكل..عزرانيلوجهيطلالميزانكفتيومن،اللجوعمن

يس!درشاشمبانترةمنزلهمفلأمام،العونيطلبانيستطيعلاانه.صعبوالاخمتيار،اسماععليغمراللفون.آخرهفيالرهيبالمنجل

الوحيد.دربههيالخلفيةالكوة.مصفلةالىمارأيويحولاللطريقعلىروحهيضعلن،يتمردانيجبوالا،جنان..جبان..جنانافه

لص.ىنهبيتهمنوتسللحزامهفيالسكيندسكرضيعوهو،فريبةارضه.يعجزلكنه.حرية:ويصرخعفريتكف

،!يص*يفصملمالرحموحبلعنهاشموه.اليهارزحفبامهالالتصاقيحاول

تذكر.يقتلهانبدلا.وذهاباجيئةتماماامامهيسيرالحماهـسكالوصوم..كالخاطىءاللعتمةجنح"حتيتسللانعليهأصبح.بعد

جوعا.تضورالذيوالطفل،اصريعاصهره"فكر،الفارغأبيهقبربل..يحنالاانه.الارضامهثد-ميمناللحليبليمتص..ليعيش

يديه،علىاللحياةينتظرونأخوهاغلامواواخةفأمه،يقتلهانبدلافيتنتظر،ىلارضاللعجوزامه.اللحياةيستجدي،ا"حياةيسرق

مقبضعلىتشدأصابعه.يقتلهللمأنهواليهحتى.نآتيلمنوالحياة،الجافبطنهلعلىتشدالعجافاصابعها.العيشضوروتحتمل،صمت

لكن...الامروينتهيصغيرةضعنة.كالقدرعينيهآماموحدهاالسكين.والجفافالجوعالاممحنهنخفف

..يستطيعلاانه..مكتومةاهةوتنطلقاللدمسيتفجر..ألهييا***

مثلىجولممنلانسان.تجبئتريزوولمنتايينهينفذدابطريمرفقدللحميمشطيعاالمع!لاكثير.اسمابمبلالىدظروهيالامقات."الضربتوقف))

انهوح!ئع.كسميجاشه.انسانقتلاف،نيستظعكيفجبييئعلىالخشنةبصماتهميبصقوىالفدائيون،ثكلا،الدممن
......انه.الحياةارادةقكتباللدمبلونلكن،شكلا،كثيرمات.العدو

سيدسيقولماذا..لكن.الاطلاقعلىشيءاي..شيئايستطيعلارز!لمقشعرهاوجدالل،مرةلاولرألهاأختهرفعت.يعجز..يعجز

مصحعرسلويلعقبىتناللصعمرخنهتقضيهللسصرسيفهمامههلهلللضوسأيفهممناللصمعيرجام!و.تماماسائدالصمت،جميعاآنصتوا.اللبحرئعشابشعثة

....للعاصايسيلالسوداءوالحفر،نشاطفيريببلايتحركوناجيثثا

خياشيمه.تملوالترابرائحة.القتلمنبدلا..القتلمنبدلا".هس"-."جوعانة):يئنألغلامصاخ.العديدةألاج!دلمراى

كالنمرتحفز.متكاسلةشدقيته،الليهظهره،امامهالحمارسوقف..ا....10.1ء.اً..ء

يريد":حتهمالث.يعظهلمعركهصمتىنللطعلوبكى.اسكموه

اللحارسوحرك.جنباتهبينالموتيحمل،يطلابكبيرةالسكينوحدووهـ.دقيقلا.حليبلا.تقىالرفالىأمهقامت."يأكلان

مالفمرلتنورنضرلمع!رفيهمابعيوحهةلهاسمامثيلعمرانساصطممصفيكا!سهشاباوفجا"معثمابنتهامعنظرةوتبادلت،كتمثالجمدت.فارغةو(وا!علب

ينيهفيترتسمللملو!وحههيدرلملو.النرا!علىيدهفيالسكينواستمر.يبكبمالطفلوعاد."اميياجوعان":اخوقل.اسماعيل

انغامها.العدوةالرشاشاتعزفتمقد،طويلا..ظويلايبكيالطفل

!ف!بماشيءراخلهففي،يستطيعلاانهيفتلهللن!القلقةالنظرةتلك.قيةنتانكةواسلركحواجزالقريةدروبفيوذصبت،اتقاما

الحارسابتعد.اللزجةالدمولطخالسكينمنيشمئز..يقيده

غيرواقفاانتصبخارقةوبسرعة.واحدحلسوىيبقللم.يدويلا***

القلي!كأالامتاريقطعانطلق.وجلدهخجابهمزقتالتيبالاشواكآ،يرللوافقمر،دخانىئهالمعتمةالسماءفييئسابالسحاب

سيقفز،انه.اثئكةوالاسلاك،وأرضه،امامهالسافية.لنمرى،كلاموهووالحعادالسقايةاياماسماعيلتذكر.ودعةهدوءفينوره

كان.وراءهغريبةبلغةصوتوصاح.بالحياةآهلهسياتي،سيجازهارطباًلنسيم.سلامالبمالقمرتعالقوعيونهاللحقلةفيينام-ئنءندما

فيبركانألفوانفجر،.نعثر.هديروانطلق.امامهالشائكاسياجا،مخذفاريجلهكانالبرتقال.حكالرلوالغصونوحفيف،للذيذ

الهبميا.كالالرلحمهفيتغوصلمدلعة6المعدنبرؤوساحس.ب-"يحملكانفما.ند!.للعفنةلالدمورائحةوالباروداللحديديشوههلا

..صوتهاللىويستمعيآكل،عريشةطلفيفيجلسان،الطعاملابيه

.-ء-اص..الارض،لروتناالارض.اًسماعيلياالارضاحب"-.ا!حبيبالخث!
بقدرعليناوتحافظ،نحبهامابقدرايضاتحننااًنها.اسماعيلياأمنا

حراصذر..والخيروالعطاءالمحبة.الارض..الارض."عليهانحافظما

الفارغة.القبور:الليوموفقط

لى!وووك"سأن!ب".ق!الاسمادلوقام.نهضتأمهبصعوبة.لم طر*،*
الحقلة؟"منبطعامستأتيناهل)):أخوهوصاح،شيئالهتقولانتجرؤ

وهبماللجوتلطيفامهوحاولث."اللهشاءان":وفالاليهنالر

حدردبار."سكتلقد.فهمانهيبدواللطفلحتى":فقالتسترتهتلبسمه

..:الصامتطغلهاتتحسساختهكانت.مرةبهجةمغتصبةوابتسمت

النكسهوحيمنالطفلظل."نأكلبشيءسيأتينااسمامحيلخالو.حبيبييااطمئن))

للشماعر.-مريعاالصمتكان"!وددي)):قلفيفهزته،يريملاساكتا

القرشياللهدرحسنكي.."ولمات.أمي"كالمجنونةزعقت.الطفليتحركللبم"!وددي"

!دالىلار..لق0025..عينيهاجدرانتليالامواجوانطلقت

*،*

.سم...ليجمعالاسلاكخلفبعدهايقفزفقطامتارفهيالكتيريذقلم
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*)-)1(ةنحألمء

ريموندرايلزنجيللشاعر..

الويسكىأ،كأسامنساعاتلعدلضع.-"اشتريت...ر

الجمابىالعادرعمد.لرجمه

.؟.الثواراسقضلالفيدرائيالمباحثرجلالىذهبيةساعة)

؟..الطائراتاثمانل!ىارأيتنى(سنة2علمدةلاحقنىالذيالاميركي

ا!قود-استلما!اًرصاحب!كنالقديمالجاسوسأيهاحمسنا

1أ؟(عمرهمنعشرذالرالعةفىززحياصسماأدضنقول*،!.-.مغلقهطرقخلال

.-.!رياأ!سللماليورامم!لوكممالبدومنرا

بالقنابلغواتيمالااقذ!لمانيكماعدلدهرح!ت!مااء-طحبتك

الجزائريين.لقتلالبنادقائحددتأو.المكسهمكمجاهلالى

*صحياتكطيلةراقبتمي!تد
سييرامرتفعاتفيالسمكأصطادرأنا

...إعترفالني-
الفيلهارمونيك.ناديفيالجازواعزف

..تكساسفيبالهلميضضةغرصطحم!ا!سشراحةزأالىنياالعجوزالجاسوسأيهاأعرفكانني-

النتيكانتلكنها.الملابساغلىزوجتكألبستفقد

الجامعة.يدخلانولديكوجعلت

؟..ذلكفائدةكانترماذا5

؟..النظريسشرقأنعليهكانمنءرى.صباحكل،بالثروقتستمرالشمس(

الاميركيالزنجيالشعر"كتابمنالقصيدههذه(1)**م2

للمترجم.قريباسيصدرالذي"صرالمط.؟.دئشاأبتماعرأيتنيهل

هيشهـمة91ههستةثعنقاللذىمتتلهواللصمي(؟)..... مدرلسه،اعلقأو

إ!إبيضاءدفتاةأصفرانهبالمالتروجيلوزودتاننيأم5
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اللخمسبوهييعرفهالاكيف.ميلبعدعلىدائحتهايشم،تمامايعرفهااخرهديرندو.جبينهمنتنقطالدماء.الساقية..اًلارض..

السعياجولمسححذرفيرأسهابراهيمرفع!الطيبوالموسموالخيراطرافتهنغرسظهرهوفيالخلفالىمدلىرأسه.انتصاروصيحة

قنرتذكر..الشالكةالمعدنجبةالاسلاكمنبشدةمتشابكةكتلا،المقيتمنتتدفقاللاهنةاليركانحمم.الئضرلحمهتمزق،كالسهامالاسلاك

.النضالفسياخوتهتذكر..بيتهممعاحترقتاتبموأمه..أبيه..نقطةتنقطيلمحهاانه.شيءلاعلىتنق!،شبمءكلكحرق،جبينه

هواًما.محنقهمئتصفعلىالمدببرأسووضعنجتدةالسكينامسدضخمةشجرةربما..ننتةمظنهاثبتتربما.الارضتربةعلىنقطة

.كالقدرعيئيهاماموحدها،المقبضعلىتشداصابعه.العدوواما..رايةمنهاوارتفعتتقلع!جذورالارضاعماقفيانسابتربما..

انسانيةتصفعاللاانسانيةان.الارضوستبقىسيقتلمنهماواحد.حولهمنغريبةبلغةأصواًتصاحت.يومذاتخصبموسمحلربما

وسيقنل..يقتلانلهبدلا..ليعيشيقتلانلهبدلا.الانساناشكاللهبدت؟بشرهمهل!غريب.غريبةحيوانيةقهقهةودوت

....سيقتل..يرىيعدلم..حمراءاضحتالارض..الهييا.انسانيةلااشباح

اللحم،فيالمعدنوعاص،الايمانيدفعهصاروخوالسكينانطلق.بندقيةكعبمنضربة4..لركلهقدم.المتدفقةاللهبحممالاشيئا

الاسلاكحتجثا.الفريباللحارسحلقفيانكتمتالحيوانيةوالآهة.ا!اقهيغشالظلام.الشالكةالاسلاكعلىجروحهمنتنبثقاللدماء

اينوركان.قريبااللدوريةتأتيسولى.وثقةوحذربراعةفيلغمايمدهسل؟سيعيثممونهل؟التكرواخته؟وأمه؟سعيدسيقولماذا

اهـىبعيداانطلق.اًنتهى.يظهرجديدومسيح،السماءمنينبلحيغوء!انه.سوادالىالمنظريحولعينجهكليغطبمالدم؟بهسيلحقون

عزمه،نارزنوده،نارعيونهابراهيماسمهكان.العاليةالتلال...شيءكلانتهى..يتلاشى..الدمفييغوص..

فيانذالقتلةعثصرةواختفى..رعودودوتشمسوسطعت.كالتيار***

كأجراسقوياصدىنرددالتلالكانت.اللمغمشظاياتمضغ!الدمببصوكمنالظلامفيجسمتحركالحدودمناخرمكانفي

ينبثقكأنهالجبالبينيرتجالصوتكان..الصلاةذانى..الكئائساللبريةوالاشواك،قبركأعماقصامتأسودقاتمالليل.الاثواك

...حرية..حرية..حرية..:يصرخكلهالعائمبطنمناسمهكان.فريسةتنتف!كأشباجمتفرقةكتلاالرمالعلىتتتصب

ملامحهوعلى،نادمنعيونه،اعصادجبهته،أسمرزندء.ابراهيم

عصمترياضمحمددمشقانه،قريبةبدلاالساقية.خياشيمهتم!الارضرائحة.بنبم*مات

ع!ه


